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خلال الأيام الأولى التي تلت هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، وبداية تدخل الولايات المتحدة
في أفغانستان، كان من الشائع نسبيًا الإشارة إلى التجربة السوفيتية المروعة في ذلك البلد. كان هناك
كيــد، ســيكون القــادة نمــوذج واضــح لمــا يجــب عليــك تجنــب فعلــه لتفــادي الوقــوع في المشاكــل. بالتأ
كــثر براعــة. مــن خلال اســتخدام تكنولوجيــا أمريكيــة متطــورة إلى جــانب الجهــود المبذولــة الأمريكيــون أ

لكسب “القلوب والعقول”، فإن طالبان – أو ما تبقى منها- سوف تتلاشى بسرعة.

لكـن، قـد يكـون مـن المفيـد مـرة أخـرى اسـتكشاف بعـض الجـوانب التاريخيـة للحـرب السوفيتيـة الـتي
وقعـت بين سـنة  و في أفغانسـتان، وذلـك مـن أجـل تسـليط بعـض الضـوء علـى المـأزق
الحــالي للحــرب الأمريكيــة في أفغانســتان، الــتي بلغــت بشكــل مؤســف عامهــا الســادس عــشر، وربمــا

لاكتساب بعض الأفكار حول السياسة الخارجية الروسية المعاصرة ومجتمعها أيضا.

ظهر تقييم مفصّل يغطي الجوانب العسكرية للحرب السوفيتية في منتصف نيسان/ أبريل من سنة
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 من تحرير صحيفة “نيزافيسيمايا غزيتا” الروسية للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاق
 نيسان/ أبريل لسنة ، والمتمحور حول سحب جميع القوات السوفيتية من أفغانستان.
كــان كــاتب هــذه المقالــة المثــيرة للاهتمــام هــو المحلــل المتخصــص في الــدفاع الــروسي والمحــافظ نوعًــا مــا
والمستقل تمامًا، أليكسندر كرامشيكين. يظهر المقال تحت عنوان “الدرس الأفغاني لروسيا: التصادم

مع الجهاديين أمر لا مفر منه”.

مـن جهتـه، أورد كـاتب المقـال الـروسي أنـه كـان هنـاك تصـور خـاطئ في ذلـك الـوقت مـن كلا الجـانبين
لأصــول الحــرب.  ففــي حين كــانت القيــادة السوفيتيــة علــى قناعــة بــأن “القــوات الأمريكيــة ســتغزو
أفغانســتان في المســتقبل القريــب”، اعتقــدت واشنطــن أن القــوات السوفيتيــة مصــممة علــى التنقــل
للخليــج العــربي مــن أجــل التــدخل في عمليــات نقــل إمــدادات النفــط إلى الغــرب. كــانت افتراضــات كلا
الطــرفين خاطئــة تمامًــا بــالطبع، لكــن حســب كــرامشيكين فــإن التقييــم الــذي أصــاب الأمريكيــون في
افتراضــه يتمثــل في أن القــوات السوفيتيــة أرادت اغتنــام الفرصــة “لاتخــاذ الترتيبــات اللازمــة لجعــل

يو الفيتنام”. السوفيات يكررون سينار

سعى السوفيات إلى الابتكار من خلال تطوير مذهب يركز على استخدام
طائرات الهليكوبتر وخاصة توظيف القوات الخاصة

لـوحظ أن الجيـش السـوفيتي لم يكـن مسـتعدًا تمامًـا لخـوض حـرب لمكافحـة التمـرد، حيـث أن الحـرب
“كـانت حربًـا دون جبهـات بـدون منطقـة خلفيـة مناسـبة”. يمكـن أن يحـدث اتصـال مـع العـدو في أي
وقــت وفي أي مكــان، كمــا أن الأســلحة والتكتيكــات صُــممت مــن أجــل حــروب في أوروبــا الوســطى أو
الشرق الأقصى، وليس من أجل خوض حروب في آسيا الوسطى الجبلية. أدى “كل ذلك إلى العديد
من الإخفاقات”. فقد كلّفت الهجمات التي وقعت في وادي بنجشير ضد قوات أحمد شاه مسعود
الحزبيـة، القـوات السوفيتيـة خسـائر جسـيمة مـرة أخـرى، “لأن مسـعود علـم مقـدمًا بجميـع الخطـط

حول العمليات التي كانت ستنفذ”.

كيــد، حــاول كبــار الضبــاط السوفيــات تصــحيح الموقــف مــن خلال تزويــد مركبــات النقــل بــدروع بالتأ
يبًـا في الهـواء”، وذلـك كـد مـن أن مـدافعها الـدوارة قـادرة علـى إطلاق النـار “عموديًـا تقر إضافيـة والتأ
للتعامـل مـع الكمـائن الـتي لا تحصى ولا تعـد في الأوديـة الضيقـة في أفغانسـتان. ومـع ذلـك، يبـدو أن
هنــاك حقيقــة ثابتــة حــول حــرب مكافحــة التمــرد والــتي تتمثــل في أن المتمرديــن يمتلكــون معلومــات

ية متفوقة ويفهمون الصراع البري بشكل أفضل. استخبار

سعى السوفيات إلى الابتكار من خلال تطوير مذهب يركز على استخدام طائرات الهليكوبتر وخاصة
توظيف القوات الخاصة. علاوة على ذلك، تمثلت “المهمة الرئيسية الجديدة في البحث عن قوافل

الأسلحة القادمة من باكستان وحظرها”. هل تبدو كل هذه الاستجابات الاستراتيجية مألوفة؟

حققت القوات السوفيتية بعض النجاحات، فقد أشار كرامشيكين، مثلا، إلى حادثة وقعت في نهاية



سنة  قُتل فيها  شخص من الثوار في عملية حظر دون خسارة أي جنود سوفيات. لكن،
بعد بضعة أشهر فقط قُتل  جنديا من جنود القوات الخاصة السوفيتية في معركة واحدة. وخلال
سنة ، فقدت القوات السوفيتية  طائرة و مروحية، وفقًا لهذا التحليل، وكان ذلك قبل

استعمال صواريخ ستينغر المحمولة على الكتف والمصممة لمكافحة الطائرات.

تسـبب هـذا التطـور، الـذي بـدأ في أيلـول/ سـبتمبر ، في “ارتفـاع حـاد في نسـبة الخسـائر، خاصـة
فيمــا يتعلــق بالمروحيــات. وعلــى الرغــم مــن هــذه الانتكاســات الكــبيرة، يزعــم كــرامشيكين أن الكثــير
يعتقدون بأنه “لا يزال بإمكان الجيش السوفياتي الفوز بالكامل في الحرب” بسبب القتال الشديد

. الذي وقع سنة

مع تقاسم الحدود مع أفغانستان، تمكن السوفيات من نقل المعدات
كثر اقتصادا والإمدادات الثقيلة إلى البلاد بطريقة أسهل وأ

في النهايــة، خلــص كــرامشيكين إلى أن الكــرملين لم يتمكــن مــن الاســتمرار في الحــرب بســبب “الكارثــة
الاقتصاديـة” الـتي تشهـدها روسـيا، لكنـه يلقـي بـاللوم أيضًـا علـى ظهـور سـياسة الغلاسنوسـت، الـتي
كد كرامشيكين أنه على يقول إنها تسببت في مناهضة المجتمع السوفيتي للمجهود الحربي بشدة. أ
هذا المنوال، كانت نهاية الحرب السوفيتية في أفغانستان مشابهة جدًا لنهاية الحرب في الفيتنام. كما
وصف كرامشيكين اتفاق نيسان/ أبريل لسنة  الذي أنهى الحرب بأنه “استسلام كامل وغير
مـشروط للاتحـاد السـوفيتي”، لأن واشنطـن وإسلام آبـاد لم يحـاولا الامتثـال لوعودهمـا بـالتوقف عـن

مساعدة الثوار.

كملـــوا بينمـــا يســـعى كـــرامشيكين بوضـــوح إلى إعفـــاء الجيـــش الـــروسي مـــن الذنـــب، قـــائلاً إنهـــم “أ
واجبـاتهم”، فإنـه يعـترف بـأن المنطـق الكـامن وراء الحـرب السوفيتيـة في أفغانسـتان كـان “سـخيفًا بلا
شك”. بل تجاوز ذلك من خلال ط سؤال استفزازي حول ما إذا كانت القاعدة وطالبان ستنشآن

لو لم يتدخل السوفيت مطلقًا في أفغانستان.

في هذا الصدد، قال كرامشيكين: “الإجابة على هذا السؤال معقدة للغاية، ولكن يمكن القول على
يــة لم يســاهموا في خلــق وجــه اليقين إن كلا مــن جيــش الأربعين السوفيــاتي ووكالــة الاســتخبارات المركز
كثر تعقيدًا من ذلك حيث أنه نشأ في ظل عوامل داخلية ضمن التطرف الإسلامي، فظهوره يعتبر أ

العالم الإسلامي نفسه”.

من خلال إشارته إلى أن القادة السوفيات اعتمدوا “المنطق الخاطئ”، فهو يدل بإيجاز على الحرب
كثر يا للوصول إلى استنتاج مفاده أن الحرب السوفياتية في أفغانستان قد تبدو أ في الشيشان وسور

قابلية للفهم (أو حتى لا مفر منها) لأنها مرتبطة بالماضي الدفين.

تمكن الجيش السوفياتي من الوصول بشكل واسع إلى “أبناء العم” العرقيين



لمختلف الجماعات الأفغانية من داخل جمهوريات آسيا الوسطى

تعتــبر المقالــة مثــيرة للاهتمــام إلى حــد مــا ذلــك أنهــا تقــدم مثــالا علــى الخطــاب الــروسي المعــاصر حــول
موضوع أخطاء الحقبة السوفياتية. في الحقيقة، قد يرى البعض أنها محاولة أخرى لتبييض الماضي
البغيـض. ولكـن إذا كـان هـذا مـا يسـمى “النظـام الاسـتبدادي” في العمـل، فإنـه لا يبـدو متوافقـا مـع

اعتقادات مختلفة للمنتقدين الغربيين للصحافة والسياسة الروسية.

في الواقع، يبدو أن مقال كرامشيكين كان موضوعيًا إلى حد ما خاصة مع وجود حساسية إضافية
يمكن فهمها، فهو يتعلق بالعديد من قدامى المحاربين في الحرب السوفيتية في أفغانستان، الذين
 من الاستمرارية

ٍ
كان من المرجح جدًا أن يقرأوا مقالته. وليس من الغريب أن يحاول المؤلف ايجاد نوع

بين هذا الفشل الاستراتيجي الأكثر وضوحًا وبين الارتباطات العسكرية الأحدث على الجهة الجنوبية
يا. لروسيا، سواء كانت في الشيشان أو سور

 علاوة على ذلك، لا شك في أن هذه الصورة للحرب السوفيتية الكارثية في أفغانستان ستثير بعض
القراء الروس، حتى لو لم ينو المؤلف القيام بذلك. وذلك بغية التساؤل حول التزام روسيا بالقتال في
يــا مــن جديــد، وهــو التزام بينّ بعــض الجــوانب الســيئة الــتي كشفــت احتمــالات متعــددة لاتخــاذ سور

استراتيجية معينة لرد الفعل.

لقد آن الأوان لكي نسمح للأفغان بتقرير مستقبل أفغانستان من دون
“مساعدة أجنبية”.

الأهم من ذلك بالنسبة لقراء مجلة “ناشيونال إنتريست“ الأميركيين، هو لأن هذا المقال قد يكون
بمثابـة دعـوة أخـرى للاسـتيقاظ بشـأن عـدم الجـدوى مـن “التجنيـد” للحـرب في أفغانسـتان. بـالطبع،
صحيح أن الخسائر الأمريكية تعتبر أقل بكثير حتى الآن، على الأقل في سنة . ومع ذلك، من

السهل أن ننسى أن الجهد السوفياتي كان له مزايا عديدة مقارنة بالحرب الأمريكية في أفغانستان.

مع تقاسم الحدود مع أفغانستان، تمكن السوفيات من نقل المعدات والإمدادات الثقيلة إلى البلاد
كثر اقتصادا. وبالمثل، تمكن الجيش السوفياتي من الوصول بشكل واسع إلى “أبناء بطريقة أسهل وأ
يــات آســيا الوســطى، حيــث يمكــن العــم” العــرقيين لمختلــف الجماعــات الأفغانيــة مــن داخــل جمهور

لهؤلاء الأشخاص أن يساهموا في تهدئة الاختلافات الثقافية واللغوية.

ــأن الأمــن في ــى الأقــل، ب ــات، يجــادلون مــع بعــض الوجاهــة عل ــك، أن السوفي والأهــم مــن كــل ذل
ــل أهميــة بالنســبة للأمــن الــوطني للاتحــاد السوفيــاتي، وإذا لم تكــن هــذه “مصــلحة أفغانســتان شكّ
جوهرية” للكرملين، فيمكن اعتبارها “مصلحة كبيرة” في موسكو على أية حال. وبالكاد يمكن قول
الشيء نفسه عن مهمة واشنطن المكلفة في تلك الأرض البعيدة التي نقعتها الدماء. لقد آن الأوان



لكي نسمح للأفغان بتقرير مستقبل أفغانستان من دون “مساعدة أجنبية”.

المصدر: ناشيونال انترست
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